
التكوين  نص سفر الجمال و  

 بقلم أريك ليونز

  لم يكتبموسى  دعم فكرة أنل  (وهي نظرية تعرف باسم الفرضية الوثائقية)  كثر استخداما الأالتاريخية المزعومة  ة المفارقبأن يمكن القول 
  ةمر  ٢٣)" بصيغة المفردكلمة "جمل (ر . تظههي الروايات حول امتلاك الآباء الأوائل للإبل ،لكتاب المقدسالأولى من اخمسة الكتب ال

)،  ١٧−١٤: ١٢( راهيمفي أيام إب في مصر    ةموجودكانت الكتاب الأول من الكتاب المقدس أن الإبل يعلن سفر التكوين. من   ة آي  ٢١في 
ن خلال فترة بيع يوسف  والمديني امتلكها )، و٤٣:٣٠بان (لادان آرام بينما كان يعقوب يعمل لف)، في ٦٣: ٢٤فلسطين في أيام إسحاق (  يف

. تقدير إبراهيم على أقلزمن منذ ه تم استئناس الإبل كتاب البدايات بوضوح أن  ، يعلميقينا). ٣٦، ٢٥: ٣٧(  في مصرالعبودية  إلى   

  مباشر بشكل تناقض ت إبراهيم زمن في  كانت مستأنسة  الليبراليين)، فإن فكرة أن الجمال علماء الشككين (وعدد متزايد من ت وفقا للمولكن 
، ١٨٩٩منذ أكثر من مائة عام: "إن التأكيد على أن المصريين القدماء عرفوا الإبل لا أساس له" (. شين ك. تكتب  إذ الأدلة الأثرية.  مع
جورج كانسديل:   يعلنمختلف حيوانات الكتاب المقدس، حول الذي يعتبر مرجعا في كتابه و ). ٦٣٤: ١  

قام بها  عموما إضافة هذا فرعون لأبرام. يعتبر منحها الهدايا التي ضمن عدد ، ١٦:١٢ تكوينفي لأول مرة الكتاب المقدس الجمل ذكر ي 
). ، أضيف التشديد٦٦، ص ١٩٧٠( وقت في ذلك ال جمال في مصر ة هناك أي انت ك همن غير المرجح أنيبدو إذ ، الاحقنساخ أحد ال  

سيلبرمان بثقة: وفي الآونة الأخيرة، أكد فينكلستين و  

، ولم تستخدم على  أواخر الألفية الثانية ال قبلثق حيوانات لحمل الأالإبل لم تكن مستأنسة كث الأثرية أن ابحنحن نعلم الآن من خلال الا
، اضيف التشديد). ٣٧ ، ص٢٠٠١قبل الميلاد ( ١٠٠٠نطاق واسع بهذه الصفة في الشرق الأدنى القديم حتى بعد عام   

). ٢٠٠٠ن، ب إبراهيم" (توفي أيام معروفة  المستأنسة ببساطة لإبل لم تكن االكتاب المقدس هو: "ب مؤمن لليقال على سبيل الخلاصة، ما   

ارا وتكرارا على مدى القرن الماضي، فإن حقيقة الأمر هي أن المتشككين واللاهوتيين الليبراليين أقيمت مرفي حين أن هذه الادعاءات قد 
. وكما ذكر راندال يونكر من جامعة أندروز في  ادعاءاتهملدعم لموثوقة قادرين على الاستشهاد بقطعة واحدة من الأدلة الأثرية ا ليسوا
: "من الواضح أن العلماء الذين نفوا وجود الإبل المستأنسة في الألفية  الدومنيكيةفي الجمهورية ألقاه خطاب أثناء  ٢٠٠٠ام من عآذار 

الشك على   لهذا النهج أن يلقي ظلالالسماح . لا ينبغي عدم وجود الأدلةعلى  ذي يستندالالثانية قبل الميلاد قد ارتكبوا مغالطة الجدل 
أن الجمال  ثبات لإعلى المتشككين  لبرهاناعبء قع يجب أن ي في الواقع، ). ٢٠٠٠( وثيقة تاريخية، ناهيك عن الكتاب المقدس" صحة أي 
  أثري يل دون دلــ  إبراهيمأيام الإبل في عدم وجود مستمعيهم ل بدلا من ذلك، فإنهم يؤكدون ، زمن الآباءبعد  ما حتى   ستأنسةلم تكن م

عدم وجود  موسى، وهو استنتاج قائم كليا على "في أيام بأن الكتابة لم تكن معروفة  أيضا،  لسنوات عديدةجادلوا قد أنهم . [تذكر، واحد
  ايتعلموأن هؤلاء "العلماء" من شأن أن ب لمرء قد يظن ا.  ذلك  عكستثبت أدلة تم العثور على  بعد أن  تلك الفكرةلكنهم استدركوا . الأدلة" 

.] بناء على غياب الادلةعندما يجادلون  الثقةه هذمثل ب عدم التحدث   

كانت قد  الإبل بأن لبعض الوقت) التي تثبت قد تم العثور عليها التي عدة قطع من الأدلة (ووجود ما يجعل مزاعمهم أكثر إثارة للقلق هو 
،  منذ نصف قرن مجلة دراسات الشرق الأدنى ها قبل الميلاد). في مقالة نشرت  ٢٠٠٠إبراهيم (حوالي أيام خلال (وحتى قبل) استأنست 

لسلالات  اتواريخ اخذت الاكتشافات الأثرية المصرية التي تدعم تدجين الإبل [ملاحظة:  عدة أمثلة منالأستاذ جوزيف فري  أدرج
  مزينةقطعة فخار على شكل راس جمل واخرى من الطين النضيج قرب الأدلة من يأتي أ]. ٦٨−١٤ص ، ٢٠٠١المصرية من كلايتون، 

مصر  إلى عصر ما قبل السلالات الحاكمة في على حد سواء تعود هاتان القطعتان فري،  ل . وفقا جمالاون ويقودون ركب رجال ي م رسوب 
أيضا ثلاثة رؤوس  درج فري أ . كلايتون لوفقا قبل الميلاد تقريبا  ٣١٥٠قبل عام  أي ما )، ١٩٠-١٨٩ ، ص١٩٤٤(  )ناستيكاي د ريپ (

الأولى في مصر   الحاكمةسلالة إلى الـ والتي تعود تواريخها جميعا  من الحجر الجيري في شكل جمل مستلقإناء ل من الطين واجم
نحتا على الصخر  قبل الميلاد)، و ٢٤٩٨−٢٦١٣(الرابعة  الحاكمة سلالة من القبل الميلاد). ثم ذكر عدة نماذج من الإبل  ٢٨٩٠-٣٠٥٠(

قبل الميلاد). وقد دفعت هذه الأدلة أحد علماء المصريات   ٢١٨٤−٢٣٤٥(السادسة سلالة ال يعود تاريخه إلى جملاو  رجلايصور 
  –قبل الميلاد"   ٣٠٠٠ عام كان معروفا [في مصر] قبل ستأنستشير بوضوح إلى أن الجمل المحالية "الأدلة ال المحترمين إلى استنتاج أن  

). ٢٢٨:١ ،١٩٨٠إبراهيم بوقت طويل (كيتشن، زمن قبل أي    

جنوب غرب القاهرة  تقع  ولعل أكثر الاكتشافات إقناعا بتدجين الإبل في مصر هو حبل مصنوع من شعر الجمل في الفيوم (واحة  
ثلاثة أقدام، في أواخر  على قليلا بلغ طوله ما يزيد  يوالذمن الشعر، الحبل المفتول من ضفيرتين الحديثة). تم العثور على 

  ات مع شعر العديد من الحيوانات المختلفة. بعد اختبار يخ الطبيعي حيث تم تحليله ومقارنته، وأرسل إلى متحف التارالعشرينات
الثالثة أو الرابعة  المصرية  سلالة  الإلى    )فيها  وجدالتي  الارض  (من خلال تحليل طبقة    يعود تاريخهل،  جم  شعر  ه، تقرر أنةيرثك



، الاحقل الميلاد وقب  ٢٠٠٠العديد من الاكتشافات الأخرى من حوالي  فري كذلك    أدرجل الميلاد). في مقالته،  قب  ٢٤٩٨−٢٦٨٦(
  ). ١٩٠-١٨٩(ص  أليفةوالتي أظهرت الجمال كحيوانات 

  
الشرق كتابه " القارة الأفريقية. في  تقتصر على تدجين الجمال لابالمتعلقة فإن الاكتشافات  في مصر،على الرغم من غزارتها 

 رمصنطاق خارج ربول العديد من الاكتشافات ڤمتقاعد) من جامعة ليالالبروفسور كينيث كيتشن (ذكر ، القديم والعهد القديم" 
معجمية من بلاد ما بين النهرين سجلات  تم الكشف عن  كما وقبل الميلاد.    ٢٠٠٠في حوالي    اقديم  الإبلمقيما الدليل على تدجين  

في  تل حريري المنازل في جمال في حطام تم العثور على عظام الو. الى هذه الفترةتعود الإبل المستأنسة بالتي تظهر معرفة 
. علاوة على ذلك، تم اكتشاف نص عام ٤٠٠٠عن  ما لا يقلهي الاخرى تبلغ انها  ريفاسوريا الحالية التي يعتقد علماء الأح

الى بوضوح  شيرذي يالجنوب شرق العراق) وب فيما يعرف حالياإبراهيم في مدينة نيبور القديمة (الواقعة زمن سومري من 
  ).  ٧٩، ص ١٩٦٦كيتشن، ( لإبلا حليب إلى تلميحاته خلال تدجين الإبل من

  
كما لاحظ يونكر وإبراهيم. مع ذلك،  زمنسنوات من عدة هذه الاكتشافات الموثقة تدجين الجمال في مصر قبل تدعم جميع 

  ن الاعتراف بأي من هذه الأدلة. وشككتالميرفض بحق، 
 

تفكير العلمي التقليدي. أتذكر  ال في  ترسخ  فإنها ت،  مادة مطبوعةكفكرة ما  وضع  أن ت، بمجرد  هأنملاحظة كيف  نتباه  لاجدير بامن ال
باللغة الفرنسية)، المنشورة  تقارير الحفر (عثرت مصادفة أثناء قراءة    ،موقع حماة القديم في سورياحول  إجراء بحث  انني خلال  

يب في غرالسنام الن إلا ا، ايكون حصانانه لابد وان الذي وجده  اعتقد الحفارالتي وإلى تمثال من الألفية الثانية  إشارةعلى 
بالفكرة القائلة بأن  متأثرا عالم الكان  تمثال جمل!  هجمل. نظرت إلى الصورة وكان من الواضح أنالبالمرء ذكر يمنتصف ظهره 

دعوه  الألفية الثانية، شعر بأنه مضطر إلى أن يمن جمل لأنه عندما وجد تمثالا إلى حد  ستخدم حتى الألفية الأولى،تالجمال لم 
جمل  ، ٢٠٠٠( )لإثبات هذا ذاك استخدام م هذا لإثبات ذاك، واستخد (أي ا الدائري منطقلعلى اهذا مثال كلاسيكي  !احصان

    ي الأصل).اعتراضية ف
  
دعم  في الألفية الأولى. لا يعليه كما هي واسعة الانتشار كتشافات المتعلقة بتدجين الإبل في الألفية الثانية قبل الميلاد الايست ل

لا يعني وفي وقت لاحق،  جرى  إبراهيم كما  زمن  أن الجمال لم تستخدم على نطاق واسع خلال  بل مجرد  المتشككين،  هذا دعوى  
  : فريكما علق  مدجنة كلية،لم تكن أنها 

  
يجب أن نلاحظ النص. لا يذكره شيئا  واإبراهيم قد افترضجمال التي امتلكها من الذين رفضوا هذه الإشارة إلى ال اكثيريبدو أن 

على أن المصريين برهن يلا  ، كما أنهالجمل في مصر في ذلك الوقتشيوع بضرورة وحي يلا  نجيليالامرجع بعناية أن ال
يف  ، أض١٩١، ص ١٩٤٤( امتلك جمالافقط أن إبراهيم إنه يقول الإبل.  رويضفي تربية وت اكبير اقد أحرزوا تقدمكانوا 
  ).التشديد

  
  بالمثل، أشار يونكر:

  
على نطاق واسع في كل مكان في الشرق الأدنى القديم في أوائل الألفية    تستخدمبوفرة واوجدت  أن الإبل المستأنسة  هذا  لا يعني  

تدجين  من الأدلة على  عدد الاقل  إن البل  لا تتطلب بالضرورة أعدادا كبيرة من الجمال ....  الآباء  الثانية. ومع ذلك، فإن روايات  
،  ١٩٩٧تفق مع هذا الاستخدام المحدود (يصة في فلسطين، بل في أواخر الألفية الثالثة وأوائل الألفية الثانية قبل الميلاد، وخاالإ

٥٢:٤٢( .  
  

في زمن إبراهيم)،  كانت مستأنسة لفاحص غير المتحيز أن الإبل لدون الاكتشافات الأثرية المذكورة أعلاه (والتي تثبت بوحتى 
مثل لا يكون كي  ،الخليقة، "لا يوجد سبب معقولمنذ كانت معروفة أن الجمال البرية  بما ،يبدو من المعقول أن نستخلص أنه

قبل وحتى  باءفي أزمنة الآ ناثرةمتفي اماكن ا سمستأن ،هذا الحيوان الذي لا غنى عنه في الأراضي الصحراوية وشبه القاحلة
). الحقيقة هي أن جميع الأدلة المتاحة تشير إلى استنتاج واحد، ألا وهو الاستخدام المحدود  ١٩٨٨"، يةمملكة الحيوانال("  " ذلك

  في الواقع   باءالآزمن  بل خلال  لاستئناس الإ" المفترضة  ريخيةاالت"المفارقة  ليست  إبراهيم.  زمن  ما قبل  وللإبل المستأنسة خلال  
يبرزوا أن  الذين يرفضون هذا الاستنتاج    ليس في وسع أولئكإشارة تاريخية فعلية لاستخدام هذه الحيوانات في ذلك الوقت.    سوى
  ! اصامت  دعي  ملالذي  "صمت" علم الآثار ...  بناء على  . إنهم ببساطة يجادلون  تأييد حجتهملالموثوقة  واحدة من الأدلة الأثرية    قطعة



  
  المراجع

  
  وفت).س يبلا(قاعدة بيانات إلكترونية: ب لكتاب المقدسر الجديد لگ أن)، قاموس ١٩٨٨"المملكة الحيوانية" (

  
  : زوندرفان). انگ شيأراضي الكتاب المقدس (غراند رابيدز، ميفي )، جميع الحيوانات ١٩٧٠كانسديل (جورج 
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  )، اكتشف الكتاب المقدس (نيويورك: الصحافة الحرة).٢٠٠١تاين، إسرائيل ونيل آشر سيلبرمان (سفنكل
  

  .تموز ، ١٩٣−١٨٧:  ٣)، "جمال إبراهيم"، مجلة دراسات الشرق الأدنى، ١٩٤٤( فريي. پجوزيف 
  

  إنتيرفارسيتي).مطبعة : ينوي)، الشرق القديم والعهد القديم (شيكاغو، إيل١٩٦٦كيتشن (ك. ا. 
  

  ينديل).ا: تينويدوغلاس (ويتون، إيلجي. دي. د. أ، معجم الكتاب المقدس المصور)، ١٩٨٠كيتشن (ك. ا. 
  
  ]،نترنترهان باسكال [على الا إشباع، باء" ، "العنصر الأسطوري في قصة إبراهيم وروايات الآ)٢٠٠٠( توبنول ن. پ
 http://www.geocities.com/paulntobin/abraham.html  

  
الشرق الأدنى  جمعية  نشرة    ،أواخر العصر البرونزي في وادي نسيب، سيناء"نقوش الجمل في  )، " ١٩٧٧يونكر (راندال دبليو.  

  . ٥٤-٤٧:  ٤٢الأثرية، 
  

  [على الانترنت]  ومنحة السبتيين الدراسية ول الكتاب المقدسحندوة "، الإنجيل وعلم الآثار)، " ٢٠٠٠( يونكرراندال دبليو. 
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أپولوجيتكس پرس ، ٢٠٠٢جميع حقوق التأليف والنشر محفوظة    

) يجب تسمية  ١واد المدرجة في قسم "التناقضات المزعومة" في مجملها، شريطة مراعاة البنود التالية: (لاستنساخ الميسعدنا منح الأذن 
) يجب أن يبقى اسم  ٣) يجب نشر عنوان الموقع الإلكتروني المحدد للمادة الأصلية؛ (٢(  موقع أپولوجيتكس پرس بوصفه الناشر الأصلي؛

) يمنع ٥) يجب تضمين أية مراجع، حواشي، أو تعليقات ختامية مصاحبة للمقال مع أي استنساخ خطي للمقال؛ (٤( ؛مصاحبا للمادةالمؤلف 
  إجراء أي نوع من التعديلات منعا باتا (على سبيل المثال، الصور، الرسوم البيانية، الرسومات، الاقتباسات، وما إلى ذلك يجب أن تستنسخ

المواد المكتوبة بشكل متسلسل (على سبيل المثال، نشر المقال في عدة أجزاء)  باستنساخ ) يسمح ٦في النص الأصلي)؛ (بالضبط كما تظهر 
) لا يجوز عرض المواد للبيع، كليا كان ٧( طالما أن إنتاج المادة بشكل كلي يصبح متاحا، دون تحرير، في غضون مدة معقولة من الزمن؛

) يجوز استنساخ المقالات بشكل الكتروني لنشرها على مواقع  ٨من مواد أخرى معروضة للبيع؛ (، ولا يجوز أن تدرج ضاأم جزئي 
الإنترنت طالما أنه لم يتم تحرير أو تغيير مضمونها الأصلي، وبشرط أن تنسب المقالات إلى موقع أپولوجيتكس پرس ، بما في ذلك  

 الات. العنوان الالكتروني على شبكة الإنترنت الذي أخذت منه المق

 

 

 


